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فجر الجمعة، دخل وقف النار بين 
إسرائيل وغزة، حيّز التنفيذ. ولا 

موجب للذهاب إلى ردود الفعل الشعبية 
الفلسطينية في داخل الأراضي المحتلة 

وخارجها، ولنفترض أنها عاطفية، 
ولنسلّم جدلا أنها بالغت في الحديث 

عن نصر. لكننا إن تفحصنا ردود الفعل 
الإسرائيلية نفسها، نجد في تفصيلاتها 

ما يؤشر على أن إسرائيل أخفقت في 
مسعاها للقضاء على بُنية المقاومة 
الفلسطينية من الباب إلى المحراب، 

مثلما كان نتنياهو وغانتس ورئيس 
الأركان كوخافي يتعهدون. إن هذا يُعيدنا 

أولا ومرة أخرى إلى أسباب الحرب، 
وبالدرجة الأولى إلى سببها السياسي، 

ثم إلى نتائجها على هذا الصعيد.
معلوم أن الطيف الحزبي الإسرائيلي 

فشل بعد أربعة انتخابات عامة في 
تشكيل حكومة، وينوي الذهاب إلى 

انتخابات خامسة. وكان لافتا ولا يزال، 
أن اللاعبين الكبار، أحزابا وشخصيات، 
يتنافسون على وسط محدد من المجتمع 

الإسرائيلي، وهو وسط الأصوليين 
المتطرفين أصحاب مشروع استيطان 

الضفة بالقوة. ولو تُرك مصير تسوية 
النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، تحت 

رحمتهم؛ فإن أي تسوية لن ترى النور 
إلى الأبد. فهؤلاء، كما كل أصوليين 

متطرفين من كل دين، لا يطيقون 
السياسة بطبائعهم، ولا يفكرون بالحلول 

الوسط. وهم في إسرائيل تحديدا، 
حسموا أمرهم ويعتبرون أن النزاع مع 
الفلسطينيين من النوع التناحري، الذي 
لا ينتهي إلا بزوال أحد الضدين، لذا هم 
يزدادون في كل يوم، تصميما على إزالة 

الطرف الفلسطيني، شعبا ومجتمعا 
وممتلكات، في كل أراضي فلسطين 

التاريخية!
على الرغم من ذلك، لم يجد الممسكون 

بمقاليد الأمور في إسرائيل، لأنفسهم، 
ملاذا غير هذا الوسط الظلامي الذي 

يحتقر السياسة، بينما هؤلاء هم 
الصاعدون إلى منصتها. ولعل السبب 

في هذا التناقض، هو كونهم ركبوا 
موجة التطرف، كجنرالات حرب، أو 
”نجباء“ الليكود، الذين رفعوا على 

مر العقود، راية فيها خارطة لفلسطين 
وشرق الأردن، تتوسطها بندقية، مرفقة 
بشعار من كلمتين، بالعبرية ”رَكْ كاخا“ 

ومعناها بالعربية ”هكذا فقط“!
إن ”هكذا فقط“ تعني شطب السياسة 

والحرب المفتوحة. ولأن إسرائيل ليس 
فيها زعماء، ليست شريحة المتصدّرين 

للسياسة فيها، إلا محض جنرالات 
حروب وخريجي تلك المدرسة الليكودية، 
فإن هؤلاء يلعبون في مربع التنافسات 

الحزبية، ويجددون اختراع أسمائها 

ويغيّرون الاصطفافات، ولا يكفون عن 
السجال في ما بينهم. ولأن الخطر على 
إسرائيل سيكون خطرا عليهم جميعا، 
فإن عنصر التوافق بينهم هو الحفاظ 

على قوة الجيش، تجنيدا وتدريبا 
وتسليحا، مع صناعات عسكرية، 

ومنظومات أمنية، تفتح لهم أسواق 
السلاح للتربح وتأسيس علاقات.
في إسرائيل، لا يلجأ الصقور 

اليمينيون، النازل منهم والطالع في 
بورصة التنافسات الحزبية إلى ليبراليين 

أو ديمقراطيين أو يساريين أو حتى 
أساتذة جامعات يتحلون في أعمالهم 
البحثية في علوم التاريخ والاجتماع 

وغيرها، بقدر من الأمانة العلمية. لكن 
هؤلاء اليمينيون يتدربون على الخطابة 
التي يُلهبون بها حماسة المتطرفين، فمن 
يمتلك منهم ما استطاع من القدرة على 

دغدغة عواطف المستوطنين، أو غرائزهم، 
يعلو شأنه بقدر ما امتلك. وينبغي أن 
نعترف بأن حماس في بداية ظهورها، 
اتكأت على الخطاب المضاد، بمطلقاته 
القصوى، لكنها بالتجربة، وبما تراكم 
لديها من خبرات المواجهة الفعلية في 
جولات القتال، انزاحت إلى السياسة، 
حتى تطابق خطابها مع خطاب فتح، 

إذ إن كلتا الحركتين، التقطتا ما يُسمى 
”وثيقة الأسرى“ واتخذتا منها، نظريا، 

صيغة توافقية لمشروع الاستقلال 
الفلسطيني وقيام الدولة. وفي محاذاة 
ذلك، ظل الطرف الإسرائيلي وحده، هو 

الراضخ للخطاب الأصولي المتطرف. 
فالطرف الفلسطيني، مجتمعا، ارتضى 

التسوية التي تؤمن له في الضفة 
والقدس 21 في المئة من مساحة أرض 
فلسطين، مع 1.3 في المئة لقطاع غزة. 

ففي هذه الأراضي، يعيش ما يزيد عن 6 
مليون فلسطيني. لكن الطرف الأصولي 

الإسرائيلي المتطرف، يريد استيطان 
مساحة الضفة قاطبة، حتى ولو كان 

ثمن ذلك، استمرار الاحتلال العسكري 
واستمرار النزاع.

كان نتنياهو وغانتس، ومن بعدهما 
الطامحون المتربصون لهما 

ويودون الصعود، مثل جدعون 
ساعر، المنشق عن ”الليكود“ 

يمينا، وأصبح له حزب جديد 
سمّاه ”أمل جديد“. فهؤلاء 
يلعبون لعبة القط والفأر 
في ساحة سياسية خلت 
لهم، ولم يُقصروا جميعا 

في التشهير ببعضهم 
البعض!

في مثل هذه الأوضاع، 
لم يكن نتنياهو في خضم 

محاولاته الإفلات من 
الإدانة في قضيتي فساد، 

قادرا على التصرف 
كرجل دولة، فيمنع المستوطنين 

المتطرفين، من اقتلاع سكان حي الشيخ 
جراح من بيوتهم ورميهم إلى لا مكان، 

وإحلال عناصر من بينهم في بيوت 
ليست لهم.

الانسداد السياسي، الذي ثابر عليه 
المتطرفون، مدركين أن مصير نتنياهو في 
أيديهم، فإن لم يُطعهم سيكونون جاهزين 
لإشهار سيف الدنس في وجهه، باعتباره 

”خائن الأمانة“ وفاقد ”الطهرانية“، 
لذا فإنه استشعر الخطر على مصيره 

السياسي، فانزاح عن مسؤوليات الدولة 
المعنية بحماية مواطنيها والمواطنين في 

أراضي تحتلها.
حركة حماس من جانبها، وجدت 

نفسها بعد أن تقبلت السياسة، 
واستخدمت مفرداتها أمام أفق مسدود 
في وجه عباس ووجهها، بمعنى القول 
الشائع ”رضينا بالهم ولم يرض بنا“. 
وعندما نأخذ بعين الاعتبار أن حماس 
عندما تقبلت التسوية تعرض خطابها 
الذي جاءت بشفاعته للاهتزاز وزادته 

اهتزازا لقطات محيرة وتحسب عليها، 
كسماح إسرائيل لمندوب قطري بحمل 

حقائب الدولارات لها عبرها وربما عبر 

مصارفها. وعندما اندلعت الهبّة الشعبية 
في حي الشيخ جراح وجرى قمع السكان 

بوحشية، ثم جرى اجتياح المسجد 
الأقصى، وصل الشبان الفلسطينيون 

هناك إلى القناعة بتوجيه النداءات 
لحماس لكي تتدخل. فالكائن الأسطوري 

التوراتي، المدعو ”شمشون“ مدفون 
في غزة، كما يقال في ذات الأسطورة. 

لكن حماس التي تحكم غزة، وجدت من 
مصلحتها أن تتشبه بأفعاله دون أن 

تنتحل اسمه. ثم إن فلسفة ذلك الكائن 
الأسطوري، كانت في معركته الأخيرة، 

تقوم على فكرة ”عليَّ وعلى أعدائي“.
لبّت حماس النداء، وأطلقت بعض 

ما لديها من الحمم، في نسق من الأداء، 
مُحكم ومن شأنه الحفاظ على قدرتها 

على الاستمرار، ودارت الحرب التي كتب 
عنها المعلق الإسرائيلي جدعون ليفي، 
نائب رئيس تجرير صحيفة ”هآرتس“ 
ساخرا من الجيش المدجج بالسلاح، 

ومن الولايات المتحدة التي حرصت على 
تسمينه كالإوزة ”لو كانت إسرائيل أقل 
قوة وتسليحا بقليل لكانت حذرة أكثر 

في أفعالها. زيادة القوة هذه تولد سلوكا 
وقحاً واستقوائيا وبربريا. والقوة ليست 
هي القوة العسكرية فقط، بل السياسية. 
العالم يسمح لإسرائيل بأن تفعل ما هو 
مسموح فعله لعدد قليل جدا من الدول. 

إنها قوة مُفسدَة، تعمل على إفساد 
إسرائيل. لا أحد سيوقفها، ولا أحد 

سيعاقبها على أفعالها. إذن، لمَ لا؟ هي 
تستطيع“.

ويستطرد جدعون ليفي ”إن من 
يفعل ذلك مع إسرائيل كمن يقوم 

بتسمين الإوز. عندما يقول الرئيس 
الأميركي بايدن إن لإسرائيل حقا في 
الدفاع عن نفسها، دون أن يقيد ذلك 

بشيء، فإن البطاقة البيضاء المفسدة 
تعود، ويكون معناها، اقصفوا بقدر ما 

تستطيعون. أيها الأصدقاء الأعزاء، أنتم 
فقط تدافعون عن أنفسكم. وباسم هذا، 

فإنه مسموح لكم أي شيء. بعد ذلك، 
يبدو أن الرئيس الأميركي، يوقع أيضا 

على شيك آخر لتزويد المزيد من السلاح 
الذي ستستخدمه إسرائيل في 

الجولة القادمة“.
توقف التراشق بالنيران، 

وبتوقفه، قادة إسرائيل، 
فشلوا في القضاء على قوة 
حماس وفشلوا في استعادة 

جثث جنودهم عندها، وظهرت 
خشيتهم من دخول أراضي غزة، 
وفشلوا في الحصول على تأييد 

شعبي في الإقليم والعالم، 
وجلبوا لأنفسهم الإدانة على 

قتل الأطفال والنساء وسائر 
الأبرياء، وتعرضوا للضغوط من 

كل صوب، لوقف حرب الإبادة، 
بحكم فوارق لا تقبل المقارنة، 

بين تكنولوجيا التسليح وقدرات 
السلاح على جانبَيْ المواجهة!

بغير السياسة المعركة تنتهي 
والحرب تستمر

كان الأسبوع الأخير لشهر رمضان 
في تونس ملفتا وغنيا بالدروس 

لعدة اعتبارات قد لا تكون بديهية.
أول الدروس، وهو درس يبدو أن 

الحكومة التقطته بسرعة، هو أن خيطا 
رفيعا أصبح يفصل المواطن البسيط 

وانفراط العقد الذي يجمعه بالدولة بعد 
أن أرهقته جائحة كورونا كما أرهقته 

المصاعب الاقتصادية والخصاصة 
الناتجة عنها.

بعد أيام من إقرار إجراءات الغلق 
الشامل اعترف رئيس الحكومة وكذلك 

رئيس الجمهورية بأن هذه الإجراءات لم 
تكن كلّها موفقة. وبادر رئيس الحكومة 

هشام المشيشي إلى الإعلان عن أن 
التدابير الاستثنائية سترفع مباشرة 
بعد العيد وسوف ترافقها مساعدات 

اجتماعية كان من المفروض أن يتم 
الإعلان عنها قبل أسبوع.

فهمت الحكومة أنها بفعل الإجراءات 
التي اتخذتها كادت تتجاوز قدرة الفئات 

الضعيفة على الاحتمال فيما لامست 
الطبقات الهشة خط العصيان المدني.
يقول بعض الخبراء إن أسبوعا 

واحدا من الإغلاق الكامل يتسبب في 
خسارة على صعيد الناتج القومي 

الخام تقارب 1 في المئة. مثل هذا الرقم 
يدق أجراس الإنذار في آذان الحكومة 

ولكنه لا يعني شيئا عند صاحب الدكان 
الصغير أو عامل المقهى أو البائع 

المتجول الذي يجد نفسه حبيس بيت 
ضيق الأركان أثناء فترات الغلق وحظر 

الجولان. كل ما يعنيه خلال الحجر 
الصحي أنه لا يجد للرزق بابا.

التونسي ليس متمردا بالطبع ولكن 
بعض العوامل والظروف المحددة قد 

تدفعه إلى النزول للشارع والتصادم مع 
السلطة وحتى إلى المجازفة بحياته.

التونسي يحرّكه الجوع والخوف 
من الجوع أحيانا أكثر من غريزة البقاء 

ذاتها.
ويحركه أيضا الإحساس بالظلم 

و”الحقرة“ (أي الاحتقار) من لدن أولي 
الأمر. وقد يكون الشعور بالاحتقار 

مجرد إحساس ناتج عن تأويله لقرارات 
السلطة أو عن تقصير من السلطة في 

الدفاع عن قراراتها. ولكن النتيجة هي 
نفسها حشود من المحتجين في الشارع 
وجها لوجه مع أمنيين لم تعد لهم رغبة 
في تكرار مواجهات الماضي وأخطائها 

المكلفة.
خلال الأيام التي سبقت عيد الفطر 
كان البعض من ذوي الدخل الضعيف 

الذين رأوا مصادر دخلهم مهددة نتيجة 
إجراءات الحجر الصحي يرددون شعار 
”قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق“، أي أنهم 
مستعدون للموت بكورونا ولكنهم غير 

مستعدين للموت جوعا.
هذا الشعار انعكاس لتآكل الثقة في 

قدرة السلطات أو إرادتها على ضمان 
العيش الكريم للفئات المحتاجة. كما 
هو امتداد لاهتراء الثقة في الطبقة 

السياسية إجمالا.
يصبح ذلك أحيانا مرادفا لفك 

الارتباط مع الدولة عندما تظهر 
السلطات عجزها على توفير الضمانات 

الكافية لكل المواطنين بأنها سوف 
تؤمنهم دوما ضد كل ما يمكن أن يهدد 

مستواهم المعيشي أو على الأقل مصادر 
رزقهم. عندما تنتشر التخمينات بأن 
الدولة تكابد الأمرين من أجل توفير 

أجور الموظفين يعرف المواطن البسيط 
حدسا أن عليه التعويل على ذاته فقط.

الاضطرابات المفاجئة هي أيضا 
انعكاس لخلل وظيفي يحجب عن 

رادارات المؤسسات الرسمية كتل الجليد 
تحت سطح الماء. هذا الخلل يطرأ عندما 

يضعف أو ينعدم الإنصات للشارع 

واستشراف توجهاته. عندما تكون 
رادارات الدولة والطبقة السياسية في 
أحسن أحوالها يمكن تجنب المفاجآت 

قبل أن تحدث بتغيير مسار السفينة أو 
باتخاذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة 

بمحاذاتها.
هشاشة الوضع الاجتماعي 

تتضمن أيضا تنبيها للسلطة بصعوبة 
التحدي الذي سوف تواجهه في تطبيق 

الإجراءات التقشفية التي تخطط لها 
سواء في إطار الاتفاق مع صندوق النقد 

الدولي أو خارجه.
من المحتمل أن تشمل هذه الإجراءات 

تقليص الدعم الحكومي لأسعار المواد 
الأساسية والتخفيف من عبء أجور 

موظفي القطاع العمومي وإصلاح 
أوضاع المؤسسات الحكومية المثقل 

كاهلها بالديون.
أمام هذه القائمة تعرف الدولة أو 

على الأقل الحكومة القائمة أنها سوف 
تتحمل هي، وليس المؤسسات المالية 
المقرضة، تبعات أي قرارات متسرعة 

أو شديدة الوقع في مجتمع تبلغ نسبة 
الفقر فيه أكثر من 20 في المئة وهي 
مرشحة للزيادة في أجواء كورونا.

وحتى النقابات العمالية نفسها 
تعرف مسبقا أن قدرتها على تمرير 

الإجراءات التقشفية وتبريرها وخاصة 
الرفع في أسعار المواد الغذائية أو 

الاستغناء عن الموظفين ستكون محدودة 
جدا. وقد صرح أحد متحدثيها مؤخرا 

بأنه يجب حماية الطبقة الوسطى 
إضافة إلى الفئات الفقيرة كما أن 

الحديث عن تضخم أعداد الموظفين 
الحكوميين يمثل مغالطة اعتبارا لأن 

البلاد مازالت تحتاج حسب قوله، 
لتشغيل آلاف إضافية من الموظفين في 

قطاعي الصحة والتعليم على وجه 
الخصوص.

في هذه الأجواء تبدو هشاشة أو 
صلابة الجبهة الداخلية إلى حد كبير 

رهينة المواقف على الجبهة الخارجية. 
كل الاعتبارات الموضوعية تجعل النخب 

الحاكمة مهتمة بمواقف شركائها 
وأصدقائها الغربيين بالذات. هناك 

الولايات المتحدة وإلحاحها على الإسراع 
في نسق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. 

وكان ذلك إحدى الرسائل التي قرأها 
العموم من المكالمة الهاتفية التي أجرتها 

مؤخرا نائبة الرئيس الأميركي كمالا 
هاريس مع الرئيس التونسي قيس 

سعيد. الرسالة الثانية كانت بضرورة 
حماية المؤسسات الديمقراطية من 

النزاعات الداخلية. هذه الرسالة بالذات 
أوضحها بشكل أكبر السفير الأميركي 

في تونس.
أكد السفير دونالد بلوم في تصريح 

لمجلة ”ليدرز“ أن تونس في حاجة 
إلى ”تفاهم“ بين الفاعلين السياسيين 

من شأنه أن ”يقدم إشارة قوية على 
مصداقيتها للولايات المتحدة والدائنين“.

وتبقى البلاد في انتظار مبادرات 
خارجية ربما مشابهة للقرار الأميركي 

الذي أعلنه وزير المالية التونسي 
والمتعلق بمنح تونس هبة بقيمة 500 

مليون دولار.
ومن الأكيد أن قيس سعيد في 

حضوره للقمة الأفريقية - الفرنسية 
بباريس كان في إنصات شديد لمواقف 

شركاء تونس وأصدقائها من أجل سبر 
مدى استعدادهم للمساعدة.

مثل هذه المبادرات وأي مواقف 
إضافية ملموسة من المؤسسات المالية 

الدولية قد لا تخفف من التخوفات بشأن 
وطأة المجازفة بتطبيق خطة الإصلاحات 

ولكنها ستساعد على ذلك.
يحتاج البدء في الإصلاحات الصعبة 

إلى جبهة داخلية صلبة تسندها جبهة 
خارجية فاعلة. ودون الوثوق من 

الجبهتين الداخلية والخارجية ستكون 
عملية الإصلاح بكل تأكيد مجازفة غير 

محسوبة لا تجد من يشجع عليها.

تونس بين جبهتين

قادة إسرائيل فشلوا في 
القضاء على قوة حماس 

واستعادة جثث جنودهم 
عندها، وفشلوا في الحصول 
على تأييد شعبي في الإقليم 

والعالم، وجلبوا لأنفسهم 
الإدانة على قتل الأطفال 

والنساء وسائر الأبرياء

أسامة رمضاني
رئيس تحرير العرب ويكلي
ضاضانين ةة اما أأ

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاادقق عدللي

فلسطيني

ن، ك لا ى سلاإ ا

ي يري ر ي ي ر لإ
مساحة الضفة قاطبة، حتى ولو كان 

من ذلك، استمرار الاحتلال
واستمرار النزاع.

كان نتنياهو وغانتس،
لطامحون المتربصون لهم
ويودون الصعود، مثل جد
”الليكود ساعر، المنشق عن
يمينا، وأصبح له حزب جد
فهؤلاء سمّاه ”أمل جديد“.
لعبون لعبة القط والفأر
ساحة سياسية خلت  ي
هم، ولم يُقصروا جميعا
ي التشهير ببعضهم

لبعض!
في مثل هذه الأوضاع،
م يكن نتنياهو في خضم
محاولاته الإفلات من

لإدانة في قضيتي فساد،
ادرا على التصرف 

كرجل دولة، فيمنع المستوط
لمتطرفين، من اقتلاع سكان
بيوتهم ورميهم جراح من

ر ب و و وي و
تستطيعون. أيها الأصدقاء الأعزاء،
عون عن أنفسكم. وباسم ه
وح لكم أي شيء. بعد ذلك
لرئيس الأميركي، يوقع أي
 آخر لتزويد المزيد من الس
الذي ستستخدمه إسرائيل

الجولة القادمة“.
توقف التراشق بالني
وبتوقفه، قادة إسرائيل،
فشلوا في القضاء على قو
استعا حماس وفشلوا في
جثث جنودهم عندها، وظ
خشيتهم من دخول أراضي
وفشلوا في الحصول على
شعبي في الإقليم والعالم
وجلبوا لأنفسهم الإدانة ع
ل الأطفال والنساء وسائر
برياء، وتعرضوا للضغوط
صوب، لوقف حرب الإبادة
كم فوارق لا تقبل المقارنة،
 تكنولوجيا التسليح وقدر
جانبَيْ المواجهة على لاح

بري ر و و
ى ولو كان 
ل العسكري

، ومن بعدهما
ما

عون 
د“ 
ديد

طنين 
ن حي الشيخ 
مكان، لا إلى

تستطيعو
فقط تدافع
فإنه مسمو
يبدو أن ال
على شيك
ا

ح
ج
خ
و
ش
و
قتل
الأبر
كل ص
بحك
بين
السلا


